
11 المدى الثقافي 
ALMADA CULTURE 

العدد )1074( الثلاثاء )30( تشرين الاول 2007
NO. (1074) Tue. (30) October

برهان شاوي

مــــــــن وعــــــــي الحــــــــيـــــــــــــــــــــاة الـــــــــــــــــــــى وعــــــــي المـــــــــــــــــــــوت

محـــــاولـــــة لـفهــم عـــــالم تـــــاركـــــوفــــسـكــي الــــســيــنــمائــي

الــرعــد، المـطــر، النــار، المــرأة العــاريــة، الجيــاد
الـتـي تـــأكل الـتفــاح، قـطــرات الـنــدى، خــريــر
المــيـــــاه، لــيــــســت إســتعـــــارات مـــــأخـــــوذة مــن )
الـــرمــــزيـــة الـــروسـيـــة( في الأدب، كـمـــا يـــذهـب
بعـض الـنقـــاد الألمـــان، وانمـــا هـي مـن تـــأثـيـــر
أسلــــوب ) دوفجــنكــــو ( و) دزيغـــا فـيـــرتـــوف(.
مـثلــمـــا نجــــد ان جـمـــالـيـــات بـنــــاء اللقـطــــة،
وديــنـــــامــيـكــيـــتهـــــا، تمــتــــــد بجـــــذورهـــــا الـــــى
)آيــزنـشـتين( في فـلمـيه ) إيفــان الــرهـيب ( و
)الأميــر نيفـسـكي (، والـى المخـرج الـسـويـدي
)بــيـــــرغــمــــــان ( في فــيلــمه )بــيـــــرســـــونـــــا(، و)
كـــــــــــوراســـــــــــاوا( في فــــيـلــــمـه ) راشــــمـــــــــــون (، و
)كـوزنتسيف ( في فلـميه ) الملك لير ( و) دون

كيخوتـة (. 
في مـحــــــــــــاضــــــــــــرة لـه في الـعــــــــــــام 1954 عـــــن
)درامـاتيكـية الـسينمـا ومسـائل البنـاء الفني
للـسـينـاريـو والفـيلم( قــال روم:) الصــراع بين
الخـيـــر والـشــر يجـب ان يكــون دائـمــا المــوجه
الأســاس لمــواقف الـفنـــان، فهــذا هــو المــوضــوع
الخالد الـوحيد الدي شغل الفن طوال آلاف
السـنين، رغم ان مفهـوم الخـيـر والشــر يتغـير
احيانـا، ولكن إذا كان هـذا الصراع الأخلاقي،
صـراع الخير والـشر، ليـس المركـز الذي يلتف
حـــــولـه العــمـل الفــنــي، ولا يــتــطـــــور الحـــــدث
والـصـدام مـن خلالـه، واذا لم يـصـعـد المخـرج
هـــدا الـصـــراع، فـــانه لـن يــسـتـطــيع ان يقـــدم

شيئا أصيلا(..! 
بهــده الـكلـمــات الـــواضحــة والـبــسـيـطــة كــان
تـاركـوفـسـكي يــستـرشــد دائمــا.فهـذا الـصـراع
كـان يقلقه حقــا، لكنـني لا أريد أن أقـول عنه
بانه الطليعـي المـضاد للطليعيــة )هذا عنوان
مقـال النـاقـد شـليغل(، وأنمـا اقــول عنه بـانه
الإمـتـــداد الحقـيقـي والأصـيل لأعـــرق مـــا في
الـسيـنمـا الـســوفيـتيـة الــروسيــة مـن تقــاليـد
طلـيعـيــــة، وقـيـم جـمـــالـيــــة وإبـــداعـيــــة، ومـن
الـــصعـب جــــدا وضــع تعــــارضــــات فـكـــــريــــة أو
جـمـــالـيــــة، بـيــنه وبـين الــسـيـنـمـــا الـــروسـيـــة
والــســـوفـيـتـيـــة الـتـي لــم تخل مـن مخـــرجـين
مهمـيـن جــدا يـشــاركـون تـاركـوفـسـكي الكـثيـر
مــن الـقـلــق الإبـــــــداعـــي أمــثـــــــال:تـــــــالانـكــين،
كلـيمــوف، بــانفـيلــوف، مـيخــائـيلكـــوف، عبــد
الــرشيـدوف، خـوتـسـييف، شـنكلاي، أبـولادزة،

وشاعر السينما براجانوف!! 

ألمانيا - مارل-1995

ـ ـ ـ

المـنــطقــــة المـمـنـــوعــــة مـن الـــدخـــول، لـيفـتح
الأبــواب الــداخليـة وليـواجه عـواصـف الــروح

العاتية. 
إن العـزلـة الكـاملـة، والعجــز عن عبـور الهــوة
الأخـيــرة بـين الـــذات والأشـيـــاء، وعــدم قـــدرة
النـــاس علــى الإحـتفـــاظ بـتقـــارب وثيــق بين
بعـضـهم الـبعـض، وهـذا الإحـسـاس بــالعجــز
والـيــأس المــطلق، والــشعـــور بعــدم جـــدوى كل
جهـد، هـو تجسيـد لأفكـار تـاركوفسـكي لـوعي
المــــــــوت، ولقــــــــد تجـلــــــى ذلـك بــــشـكـل واضح،
وهـــــــائل الــتــــــأثــيــــــر، في فـــيلـــمه ) الحــنــين -

نوستالجيا (. 
إن البـطـل لـدى تـاركـوفـسـكي هـو) الأنــا ( في
مـــــرآة الــــزمـن، هــــذه ) الأنــــا ( الـتـي تـــــواجه
الـشعـور بـالمـــرارة، والتـي تعي مــوتهـا..!. لـكن
تاركوفسكي لا  يفلسف هذا الوعـي ويجسده
في كلــمــــــات فحــــســب وانمـــــا يــــــدفعــنـــــا الـــــى
الإحــــســـــــاس به مــن عــنــــــاصــــــر الـــطــبـــيعــــــة،

والأشياء، ومن خلال إيقاع الفيـلم. 
فـاذا كـانت الفـواكـه، المـطـر، الأنهـار، الأشجــار
المـثمرة، والأجـسادالفتـية، والجيــاد الأصيلة،
وكـركـرات الـطفـولـة، والـرعــد والبـرق، تــؤلف
عنـاصــر حيـــاة الطـبيعــة في أفلامه الأولـى:)
طفــولـة إيفـان (، ) انـدريه روبلـوف (، ) المـرآة
(، وحتـى ) ســولاريس (، فـانه ومنـذ فـيلمه )
ستـالكــر (، الـذي هـو آخـر أفلامه في الاتحـاد
الـــــســــــوفــيــتــي، مــــــرورا بـفلــمـــيه ) الحــنــين ـ
نـــوسـتـــالجـيـــا( و) القــــربـــان او الـتــضحـيـــة (
اللذين أخرجهمـا في المنفى، يبدأ في تجسيد
وعي المـوت من خلال مـوت الـطبيعـة، إذ تبـدا
مـــشــــاهــــد الجـــــدران المـتـــــآكلــــة، والــــرطــــوبــــة
الخـــــانقــــة، والألـــــوان الــــرمــــاديـــــة والمعـتـمــــة
ومـســاحــات الفــراغ الهــائلــة، والــوحل الــذي
يكـاد يـشـكل الارضيــة غيــر المبـاشـرة..! أي إن
وعـــي الحـــيـــــــــاة انـعــكـــــــس في الـــتـعـــــــــامـل مـع
الــطبـيعــة، ومـن خلال الــطبـيعــة، فـهي لــديه
لـيــسـت إسـتعـــارة فـنـيــــة فحــسـب، وانمـــا هـي
الحـكيمـة، الـطيبـة، النـاطقـة بصـمت،فهـو لا
يـتخلــى عـنهــا وانمــا يـسـتكــشفهــا، ويغــور في
اعـمـاقهـا، لذا فـان وعيه للـموت إنعكـس على

علاقتـه بالطبيعـة. 
والحقـيقــة ان إسـتعــارات الــطبـيعــة هـــذه هي
الإرث الغنـائـي الذي قـدمه عـمالقة الـسينما
الـــســــوفـيـتـيــــة في العـــشــــريـنـيــــات، لا سـيـمــــا
)دوفجـنــكــــو(. فـمـــشــــاهــــدة لفــيلـم )الأرض(
لـدوفجنـكو تـؤكـد لـنا بـأن الفواكـه، الأشجار،

الزمني، وأسلوب المعالجـة، وطبيعة الموضوع.
إن تـــاركـــوفـــسكـي بـــدأ مع )انــــدريه روبلــــوف(
رحلـته بــاتجــاه الحــدود الخـطــرة لـلفلــسفــة
الميتـافيـزيقـية، فـالتـجربـة الروحـية الـكامـنة
في الشخـصية الـتاريخيـة، وهذه الأسـئلة عن
الجــمـــــــال، الحـق، الـــنقــــــاء، والــــــروح، تـــــــدفع
بالحيـاة نفسهـا، وبالفـنان الحقيقـي للسؤال
عـن المـــــوت، ومعـنـــــاه، وجــــدواه، وعـن جــــوهــــر
المطـلق، اي إن تاركـوفسكي يـجسد من خـلال
الفـيلم مفهومه للفـن بـاعتباره حنـيـنا الى )
المـثـــــال (.!! لكـن أفلام تـــاركـــوفـــسكـي لـيــسـت
ديـنـيــــة، اذا لــم نقـل إنهــــا في الجــــوهــــر أفلام
مضـادة للـدين بمفهـومه الـسائـد، فقـد طرح
قـضـيـــة فــصل الأخـلاق عـن الـــديــن في فـيلـم
)انــــــــدريـه ربـلــــــــوف(، داعـــيــــــــا الــــــــى الأخـلاق
الـطـبـيعـيــة، لا سـيـمـــا في القــسـم الـــرابع مـن
الفيلم والذي يحمل عنوان ) العيد ـ 1408 (
حـيـنـمـــــا يقــضــي ) روبلــــــوف ( لــيلــته عـنـــــد
الـــوثـنـيـين الـــذيـن كـــانـــوا يــطلقـــون الجــســـد
لأفراحـه، ففـي تللك الليلـة يلتقي هـناك في
الغــابــة بــالمــراة الــوثـنيــة الـتي تــؤكــد له بــأن
الحـب الأخـــــوي والجـــســـــدي لا يــنفـــصلان!،
وكــذلك مــا تــزرعه تـلك اللـيلــة في روحـه من
شـكـــــــوك، حــيــث يــتـجـــــســـــــد ذلـك في ازمــتـه
الإبـــــداعـيـــــة الـتـي هـي في جـــــوهـــــرهـــــا أزمـــــة
أخلاقـيـــة ومـــوقف مـن العــالـم، والـتـي تكــون
جـوهــر القــسم الخـامــس من الـفيـلم والـذي
يحـمل عـنــــوان ) المحكـمـــة الـــرهـيـبــــة (، ومـــا
يـــرافقه مـن منــولــوج داخــلي يـتحــدث فـيه )
روبلـــوف ( مـع نفـــسه عـن لا جــــدوى القـــدرة
علـى تجـسيـد النقـاء والـطيبـة في الأيقـونـات
حينـما يـعجـز الأنـسان عـن الحـب، او حينـما

لا يعرف ما هو الحـب..!! 
وعـي المــوت

كل افـلام تـــاركـــوفـــسكـي تـتحـــدث عـن المــــوت،
المـــوت الجــســدي والــروحـي..مـــوت الأشــيــاء،
ومــوت الـذاكـرة..! فــالبـدايــة في أفلامه تكـون
دائمــا هـي نهــايـــة ونتـيجــة لـتجــربــة طــويلــة
وغيـر مــرئيـة لـكنهــا، ومن خلال الـشخـصيـة
الجـديـدة، والأحـداث الجـديــدة، تقـود ايـضـا
الـــى نهـــايـــة درامـيـــة اخـــرى، فــــوعـي الحـيــــاة

يقـوده دائمـا الى وعـي المـوت ..! 
فـاذا كـان الإنـسـان في فـيلم )سـولاريـس( قــد
قــُذف الـى كـوكب )سـولاريس(، فــانه في فـيلم
)المــرآة( قــذف الـى كــوكب )التــاريخ ـ الــزمن(،
وفي فــيلـم )سـتـــــالـكــــــر( قــــــذف بــنفــــسه الـــــى

أن تــاركــوفــسكـي لا يـبحـث فقـط عـن جـمــال
الإشـيــاء، وانمـــا يقـــدمهــا بــشـكل جـمـيل، بل
ويفجر لـدى المشـاهد الاحـاسيس الجمـالية،
فهو لا يدفعـنا الى التفكير في تربية أرواحنا
جماليـا وانما يسـاهم في هذه التـربية، اي ان
أعــمـــــــاله تــــــؤدي وظـــيفـــــــة الفــن الـكــبــــــرى )
التـطــهيـــر (، مثـلمــا تــدفـعنــا لإعـــادة النـظــر
بـالــواقع، وهـذه إحــدى مهــام الفن الحــديث،
أي انـه يجــســــد مقـــولـــة الـنـــاقـــد الجـمــــالـي
الــروسـي )تــشــرنــشـيفــسكـي( في ) إن الــشـيء

يكون جميـلا حينما يذكـرنا بالحيـاة (. 
لـكــن عـــملــيــــــة ) الــتــــطهـــيــــــر ( في الــــــدرامــــــا
الـيــــونــــانـيــــة تـــسـتـنــــد الــــى كــــون ابــطـــــالهــــا
مـــــأســـــاويــين، فـهل أبـــطــــــال تـــــاركـــــوفــــسـكــي
مـأسـاويـون؟ ..نعـم..إنهم مـأسـاويـون، لكـنهم
ليسـوا كابـطال التـراجيـديـا الأغريقـيـة، فهم
لا يـسيـرون وفق مـشيئـة أقـدار مقـدرة سلفـا،
وانمـا يختـارون اقدارهم بانفسهم ، ومن هنـا
فــــأن أبــطـــــاله أقــــرب الــــى ابــطــــال الــــدرامــــا

الشكسبيرية..! 
كـمـــا ان  هـنــــاك معـــالجــــات أخلاقـيــــة في كل
افلامـه، إلا ان للتقاليد الفـنية دوراً مهماً في
هـذه المعـالجـات الأخلاقيــة، لا سيمـا تقـاليـد
الــروايــة الــروسـيــة في القــرن الـتــاسع عـشــر،
ويتجلى هـدا بشكل بـارز في فيلمي ) طفـولة
إيفـان ( و ) إنـدريه روبلـوف (، وهنـا نـستـذكـر
مقــولــة غــوركـي عن الأدب الـــروسي وســؤاله:

من المسؤول؟؟ ومـا العمـل؟؟. 

تاركوفسكي والأدب الروسي الكلاسيكي
لقـــد استـــوعب تــاركــوفـسـكي جــوهــر إسلــوب
الأدب الروسي، لكنه ليس كاتب روايات وإنما
صــانـع  أفلام..! والأفلام التــاريخيـة تعـتمـد،
عـادة، علـى الـعصـر وأحـداثه، مـثلمـا الأفلام
الحــربـيـــة تعـتـمــــد علــى الأحــداث المــرتـبـطــة
بحياة الشـعوب، فكيف لتاركـوفسكي ان يعبر
عن نمـط الأفكــار تــاريـخيــا، نمـط الإنـســان،
وشـاعرية الأحلام البـشرية، شـاعرية المـشاعر
الإنسـانيـة، والـشعـور التـراجيــدي لإشكـاليـة
الـوجـود الـبشــري، ومصيـر العـالـم ومسـتقبل
الـبــشـــريـــة، كـيـف له ان يــسـتخـــدم الـــذاكـــــرة

الجمـاعية..!!

أنـدريـه روبــلـوف....مـن المـسؤول..؟؟ 
لقـــد كتـب سيـــرجي آيــزنــشتـــاين :) مـن اجل
إخـراج فيلم عن التجربـة المعاصرة، يمكن أن
نعـتمــد علــى الفيلـم التــاريخي، إذ يمـكنه أن
يـلعــب دورا مهـمـــاً، مـن حـيـث انـنـــا لا نـــريـــد
للفيلم المعـاصر ان يكـون كمشهـد من الحياة
الـيـــومـيـــة، ، فـمـن خـلال الفـيلـم الـتــــاريخـي
يمكـن ان نـــركــــز علـــى الـنــظـــرة الـتــــاريخـيـــة
الــشــــاملـــة. المــــؤلفــــات الكــــاملـــة-ج 5،ص114
بــــــالــــــروســيــــــة(. ومــن هــنــــــا جــــــاء إخــتــيـــــــار
تـاركـوفـســكي لـشخـصيـة ) إنــدريه روبـلـوف (
الـذي عاش في روسـيا الـقرن الخـامس عـشر،
فهنا المشــاكل الأخلاقية والجـمالية مـرتبطة
مع نفـسيــة البـطـل، وحـركــة وعيـه في الإطـار
الـتـــــاريخـي. لـكــن الـتـــــاريخ هـنــــا ) مـكــــان (،
والمكــان بــاعـتبــاره ) تــاريخــا ( يــأخــذ بعــدا )
زمـنيــا ( تــاريخيـا، لــذا فـان إخـتيـار المـوضـوع
التــاريـخي، وإقـتنــاص اللحـظــة التــاريـخيــة،
مـنح تـاركـوفــسكـي إمكــانيــة هــائلـــة لتـعمـيق
الصـراع الروحي والإجتمـاعي ، ودفعه لطرح
الأســئـلــــة الجـمــــالـيـــــة والأخلاقـيـــــة للــــــواقع
الــســوفـيـتـي المعــاصــر. بـيــــد ان اللجـــوء الــى
التاريخ، من جهـة أخرى، حل سـهل، لا سيما
حــيــنــمــــــا يـــــــود الفــنـــــــان معــــــالجــــــة الــــــواقع
المعــاصـــر،لأن ذلك يعـني إسـتخــدام الــوثــائق
بـدل التفكـير بخـلق أحداث جـديدة. غـير ان
اخـتياره لـشخصيـة ) أندريه روبـلـوف (، فنان
الأيقـونــات، لم يـكـن إخـتيـارا عـابـرا، ســريعـا

وشكليا، ولم يكن بحثا عن السهل!! 
لا نجــد في تــاريخ الــسيـنمـا الــروسيـة فـيلمـا
إرتقـــى فـنـيـــا الـــى مــسـتـــوى فــيلـم ) أنــــدريه
روبـلـــــوف ( مــن حــيـــث القـــــوة الـــتعــبــيـــــريـــــة
والجمــاليـة للحــدث التــاريخي سـوى فـيلم )
إيفـــان الـــرهـيـب( لآيـــزنـــشـتـين رغــم الفـــارق

فـمع بــدايــة الــسـتـيـنـيــات بــدأ تــاركــوفـــسكـي
مـســـاهمــاته الــسيـنمـــائيــة، أي كـــانت أمــامه
تجــــربــــة هــــائلــــة لأربعـين عــــامــــا مــن العــمل
الــــســيــنــمــــــائــي، حــيــث قــــطعــت الــــســيــنــمــــــا
السـوفيتية، والعالمية،خـلالها أشواطا بعـيدة،
وعـاشت  صـراعات فـكريـة وجمـاليـة ملتهـبة،
وعالجت قـضايا إجتـماعية وسيـاسية ملحة،
ورســمــت مـــــســـــــاراتهــــــا بــــــوضــــــوح ، وخـلقــت
تقــاليـدهــا الفـنيـة. فـفي العـشـريـنيـات، كـان
الـسيـنمـائيـون الـسـوفـيت يـسعـون لخلق لغـة
سـيـنـمـــائـيـــة جـــديـــدة، ويـــسعـــون ايـضـــا لمـنح
الــسـيـنـمــا خـصــوصـيــة فـنــيـــة تخلـصهــا مـن
تأثيرات الفنــون الاخرى التي كانت السينما

تابعة لها بهذا الشكل او ذاك. 
في إحــدى المقــابلات الـتي أجــرتهــا جــريــدة )
الـثقــافــة الـســـوفيـتيــة ( في العــام 1962، قــال
المـخــرج مـيخــائيـل روم :) في النـصـف الثــاني
مـن الخمــسيـنيـات ظهـر عــدد من المخــرجين
الــذيـن استـطــاعــوا تــوحيــد تقــاليــد سيـنمــا
الثلاثينيات مع الأوضاع والظروف الجديدة
امثـال : جـوغـراي، كــوليجـانــوف، شفيـستـر،
ألــوف ونــومــوف،وغـيــرهـم. فهــؤلاء الــشـبــاب
إستــوعبـوا الـظـواهـر الجـديـدة في الــسيـنمـا
العالميـة بشـكل جيد، وفي هـذه المرحلـة إتضح
لـــي نحــن جـــيل المخـــــرجـــين القـــــدمـــــاء بـــــأن
الإختلاف ليـس في التجـربـة فقط، وانمـا في
الفهم المبـدئي لجـمالـيات الـسينمـا، ولكن في
السنـوات الأخيرة تـالق فلمـان هما) الـطلقة
41 ( لجــــوغــــراي، وفــيلــم )طفــــولـــــة إيفــــان(

لتاركوفسكي. 
أن أهـميـة هـذه المـلاحظـة لا تكـمن في كـونهـا
صــدرت من واحـد مـن كبـار المخــرجين فـقط،
وانمــا لكــونهــا صــدرت من اهـم المنـظــرين في
تاريخ الـسينمـا السـوفيتيـة. وفي حديثـنا عن
تــاركــوفـسـكي يــأخــذ تعلـيق روم بعــدا مـهمــا،
فهـو المخـرج الـذي تتلمـذ عنـده تـاركـوفـسكي،
وتـــاثـــر بـبعـض جـــوانـب إسلـــوبه ومفـــاهـيـمه

النقدية والجمالية. 
مــنـــــــذ فــيـلــم ) طـفــــــــولـــــــة إيـفــــــــان ( يـخــــط
تاركوفـسكي لنفسه إسـما في تاريخ الـسينما.
فـمنــذ أول فـيلـم له، ومــا سـيتـبعه مـن أفلام،
يعـتـمـــــد تــــاركــــوفـــسـكــي علــــى ) الـــــذاكــــرة (.
فــالـــذاكـــرة هـي المنـبـع. إن هــذه الـطــريقــة في
التعبـير والسرد السينمائي لدى تاركوفسكي
تـدخل ضـمنيـا في عمليـة بنـاء الشـكل الفني
للفـيلـم، كمــا انهــا وسـيلــة نــاجحــة لمعــالجــة
العـالم الــروحـي للإنـسـان ومـنحه إمكـانيـة )
المنـولـوج الــداخلي (، أي ان إشكـاليـة المـاضي
والحـاضـر، الـذاكــرة والـواقـع، تطـرح مـشكلـة
مــــســـــؤولــيـــــة الإنــــســـــان أمــــــام نفـــــسه وامـــــام
الآخرين، أمام الزمن الذي يمتد من الأمس
وحتـــى اليــوم، ومـن هنـــا يبــدأ جـــدل الــواقع
وجــدل الـتـــاريخ، مـثلـمــا تـبـــدأ ولادة الأفكــار

الجديدة. 
إن إعـتمـاد الـذاكـرة في عـمليـة الـبنــاء الفـني
والـشكـل التعـبيــري عنـد تـاركـوفـسـكي تـأخـذ
اشكـــالا عـــديـــدة، فـــالـــذاكـــرة تـــاريخ، مـثلـمـــا
التـاريخ ذاكــرة إجتمـاعيـة، وعنـد إستخـدامه
يكشف عن شرائح الواقع، ولكن هدا التاريخ
يكون أحيانـا تاريخا شخصـيا. ومن هنا نرى
في أفلامه، أحيـانــا، النبـرة التـسجـيليــة التي
تـصل حــدود الخـشــونــة. لــذا فــأن مــوضــوعــة
الـــــذاكــــــرة هــي مـــــادة وثــــــائقــيــــــة يعــــــالجهـــــا
تـاركوفـسكي إخلاقـيا وجـمالـيا، مـانحا إيـاها
بعـدا فلـسفيـا، بـالــرغم مـن ان الفلـسفــة فـي
إفلامه لا تخرج عن كـونها فلسـفـة،متجسدة
في النقـاش الفلـسفي المبـاشـر حـول الأخـلاق
والـزمن والـوجـود، الإبـداع والتقلـيد، والعقل

والشعور، الجـزء والكـل. 
غير ان السلوك الشـاعري للابطال والمجسد
عـلى الـشاشـة بهـذه الوثـائقــية، يمـنح العمل
الفنـي تعبيـريـة عـاليـة، وهـذا مـا نلاحظه في
جمـيع افلامه، ومـن هنـا أسـتطـيع القـول ان
في افلامــه يكـمـن مــا يــسـمــى بـ) الــوثـــائقـيــة
الـشـاعـريــة (، وهنـا بـالـذات نجـد مـلامح من
تــــــاثــيــــــرات مـــيخــــــائـــيل روم وكــــــوزنــتـــــســـيف

وخوتسييف. 
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إن اهمية تاركوفسكي
فنيا بالنسبة لتاريخ
السينما الروسية والعالمية،
تكمن في هذا الدفـق الروحاني
الذي يغمر افلامه، مثلما كان
القلق الروحاني هو نسخ
الرواية الروسية. ليس هذا
فحسب، فمنذ ) آيزنشتين (،
عبقري السينما الروسية
والعالمية، لم تجد السينما
الروسية فنانا إهتم بالأسلوب
التعبيري، وبمشاكل البحث
الفني والتجريبي مثل
تاركوفسكي، وهذا يجب ان لا
يفهم كنكران لمحاولات:
كوليشوف، بودوفكين،
دوفجنكو، شنكلاي، كوزنتسيف،
م. روم، غيراسيموف،
جوغراي، كوليتوزوف،
كليجانوف، خوتسيف، لاريسا
شبتكو، بانفيـلوف،
ميخائيلكوف، كليموف،
وغيرهم. 
إن الصراع بين المعاناة الناتجة
عن إدراك تراجيديا الواقع
البشري المعاصر، الخالي من
التناسب والإتساق والعدالة،
وبين الثقة الطفولية
بالإنسانية وبالحلم البشري عن
عالم اخوي تحكمه الروح
الإنسانية، كان أحدى مشاكل
تاركوفسكي، مثلما كان شكل
التعبير الفني عن هذا الصراع
هو مشكلة جمالية بحتة أقلقته

كثيرا.

نادية فارس

ولـــــدت في سـكــــــوتلانـــــدا عـــــام 1921،
نشـأت في بريستول واصبحت واحدة
ــــــــوود ـمـــن اجـــمـل نجـــمــــــــات هــــــــولـــي ـ ـ

تحــــيــــــــــة لــــنـجــــمــــــــــة جمــــيـلــــــــــة ومــــن طــــــــــراز خــــــــــاص
وأثـــــر ذلـك علـــــى ادوارهـــــا المــتعـــــددة
والنجـاح الذي حققته عـبر خمسين
عــــامــــا مــن العــمل والــــشهـــــرة. ففـي
فــيلـم مــيجــــر بــــاربــــرا" وهـــــو العــمل
الاول لـهـــــــا مـــثـلـــت دور ضـــــــابــــط في
جيـش الانقـاذ" ومـثلت دور الــراهبـة
في "النرجـسية السوداء" وفي السماء
تعـــرف الــسـيـــد الـيــســـون" ومـــربـيـــة
اطـفــــــــال في "المـلــك وانــــــــا والـــبــــــــري
وعــانـســـة منـطــويــة علــى نفــسهــا في
"موائد منفصلة" والمضحية بنفسها
في يـــولـيـــوس قـيــصــــر وسجـين زنـــدا
زوجـة مـحبـة في الــشمـس وارملـة في

فيلمها الاخير حديقة اسام.
ولكـن شهـــرة كـيــــر شهـــدت انـتقـــالـــة
مـهمــة عنــدمــا مثـلت زوجــة القــائــد
العــسكــري القــاسـي، تبــادل الــرقـيب
بيــرت لانكــستــر في الـفيـلم الـشـهيــر
مــن الان والــــــى الابــــــد اخــــــراج فــــــرد
زيـنـمــــان وقــــد ابــــدت كـيـــــر خجـلهــــا
عندمـا ارتدت )المـايوه الاسـود( الذي
ظهـــرت بـه في ذلك المــشهـــد المـتـمـيـــز
مـن الفـيلـم علــى شــاطـئ الـبحــر في
هونـولولـو حيث تم تـصويـر المشـهد،
واصــبح ذلـك المـكـــــان بعــــد ذلـك مـن
الامـاكن الـتي يحــرص السـواح علـى

زيارتها.
وقـــد مثـلت ادواراً مـشــابهــة لــدورهــا
ذلـك في عـــــــدد مــن الافـلام ومــنـهـــــــا
نهاية المسألـة اضافة الى دورها على
المـــســــرح وعلـــى الـــشـــاشـــة في )شـــاي

وحنان(.

عن )الاوبزرفر(

حققـت نجــومـيــة في هــولـيــوود فــان
كيـر وحـدهــا اصبحـت نجمـة عــالميـة
كبيـرة، بعد الحـرب العالمـية الـثانـية،
وقـد تـأسـس نجـاحهـا علــى جمـالهـا
الهادئ الذي يوحي بالرزانة والثقة،

وأغـرزهن مـوهبـة.. انهـا ديبـوراه كيـر
الـتـي تــــوفـيــت في نهــــايــــة الاسـبــــوع

الماضي.
وعـلـــــــى الـــــــرغـــم مـــن ان عـــــــدداً مـــن
الــوجــوه الــسـيـنـمــائـيــة الانـكلـيــزيــة

مــورغــان فـــريمان .. الــرجل الــذي أعـطــى لـلإله وجهــاً 
بيتر تساندر 

ترجمة: قاسم مطر التميمي
ينـتمي الممـثل الى كـبار الـشخصـيات
المحـتـــرمـــة في هـــولـيـــوود، لـيـــس لانه
لعب دور ) السيد ( مرتين  . مورغان
فـــــريمـــــان الـــــذي بـلغ الــــســبعــين مــن
عـمــــره صــيف هــــذا العــــام ) 2007م (
بــــــارع في ادائه ســـــواء كـــــان يمــثل دور
القــــاضــي او القـــــاتل او الــــسجـين او

الرئيس. 
************

عـنـــدمـــا مـــات جـــون هـــوسـتن قـيل في
رثــائه : " الــرجل الــذي كــان الهــا " .
وكان هـذا التعبيـر يعني قبل كل شئ
تقـديـرا رمـزيـا ؛ حقـا ان هـوستن قـد
)Die Bibel مثـل في فيـلم )الانجـيل
دور النبي نوح واستعار الاله صوته .
وفي اعلى مناصبه لم يكن له الكثير

من الزملاء الانداد . 
حـتـــى مـثل مـــورغـــان فـــريمـــان سـنـــة
2003 دوره في فـيلـم )بــروس الجـبــار(
الهــــا عــصــــريــــا علــــى نحــــو مخـتـلف
تمـامـا: رجل في بــزةٍ بيضـاء في مبنـى
دائـرة فارغـة ، يمني النفـس بالـراحة
. رجل اســـود في مـــوقعٍ ســـامٍ : ان مـــا
كــان مثــارا للـهيـاج والاسـتفــزاز سنـة
1937 عــنـــــدمـــــا ولـــــد )فـــــريمـــــان( في
ممفـيـــس )ولايـــة تـنـيـــسـي( لــم يعـــد
كــــــــــذلــك الـــيــــــــــوم ، بـل غــــــــــدا مــــــــــادة
للكـوميديا ، وربما صـار ايضا مصدر

كسب للممثل. 
فـريمان الـذي كان الـها ايـضا ، لـيس
مــرّةً واحــدةً وانمــا مـــرتين )ايـضــا في
مـسلـسل " اوجـين الجبــارة "( يعـتبــر
واحـــــــدا مــن اكــبـــــــر الـــــشـخــــصــيـــــــات
المحـتــــرمــــة في هــــولـيـــــوود . لعـب دور
ضـــابــط كـبـيـــر في وحـــدة عـــسكـــريـــة
سـوداء في حــرب الانفصـال )في فـيلم

الــسبـعيـنيــات في الـتلفــزيــون ايـضــا.
ولكن الشاشـة الكبيرة لـم تنظر اليه
الا في وقـت مـتــــاخــــر. فحــصـل علــــى
ادوار صغيـرة لا تثيـر الانتبـاه كما في

.Brubaker فيلم
كـــــان علـيـه اولا ان يخـــــدم بـتـــــواضع
)جـيـــسـكــــا تــــانــــدي( في فــيلـم )مـــس
ديـــزي وســـائـقهـــا( سـنـــة 1989م ـ دور
ســـبق لـه ان لعـــبه في بــــــرودواي الــــــى
)Dana Ivey جــــــــانـــب )دانــــــــا ايـفـــي
وفجــــاة تعــــرف المــــرء علــــى امـتــــداده
واكتـشف ان هـذا الفـريمـان قــد سبق
له قـبل سـنـتـين مــن ذلك تمـثـيل دور
ذلك القـواد الـذي لا يقــدر بثـمن في
فــيلـم )الاسـفلــت اللـمـــاع( الـــذي لـم
يحـقق نجـــــاحـــــا غــيـــــر انـه جلـــب له
التــرشيح لجـائـزة الاوسكـار ، مـثلمـا
حــصل الان في فــيلـم )مـــس ديــــزي(.
وهكــذا تــسلل مــورغــان فــريمــان اولا
بـــاعـتـبــــاره رجلا راشـــدا الـــى الـــوعـي
الجمــاعي. ولا يمـكن اعـتبــار النـجم
الـسينمائي دقـيقا في اختياره ادواره.

لقــــد حــصل فــــريمــــان علــــى جــــائــــزة
الاوسـكار لاول مرة قبل ثلاث سنوات
عــن فــيلــمه الـــــذي انــتجــته شـــــركـــــة
Mill ايــستـوودز )مـليــون دولار بيـبي

.)lion Dollar Baby
ولم تكـن مسـالـة ذات مغـزى كبيـر ان
يـحــــصـل ممـــثـل اســــــــود عـلــــــــى رمــــــــز
الانــتـــصـــــــار . فقــــــد حــــصل جــيــمــي
فوكس على الجائزة ذاتها عن فيلمه

.Ray
ولكن فـريمان يمـتلك ايضـا التكـملة
الكـبـــرى بـــانـتــظـــام اذ كـــان الـــدور لا

يحقق مطلب رجل اسود. 

صحيفة دي فيلث

Glory(، ولعب دور نيـلسون مـانديلا
)المسيرة الـطويلة نحو الحرية( ودور
Deep الـــرئـيــس الامـيـــركـي في فـيلـم
، ويـلـعـــب بــــــــاســـتـــمــــــــرار دور Impact
الجـــنــــــــــرال والـقــــــــــاضـــي والاب . انـه
الـرجل الـذي يحظـى بثقــة الجميع،
حــتـــــى وان كـــــان يـلعــب بـــــاســتــمـــــرار
وانـتــظــــام دور القــــاتل والـــشخــصـيـــة
المـريبـة . ربمـا يكــون الصـوت وحـده ،
هـذا الـصــوت الجهـوري المـميـز الـذي
لا يستطيع المرء ان يستوقفه . والى
جـــانــب ذلك فـــان فـــريمـــان مـتحـــدث
ومـتكـلم مــرغــوب . ربمــا يـكمـن ذلك
في كـونه جـاء الـى الـسيـنمــا متـاخـرا
ايـضـــا . وقـــد تـصـــاعـــد في عــمله مـن

الادنى الى الاعلى. 
فقـد عمل فريمـان طويلا في المـسرح.
علـى خـشبـات مسـارح بـرودواي. فقـد
The Nigger  مـــثل في مــــســــــرحــيــــــة
Lovers سـنــة 1967( وفي مــســرحـيــة
Hello . Dolly الـتــي تقـتــصــــر علـــى
الـزنـوج وحـدهـم ايضـا )سنـة 1968(.
وعــــمـل فـــــــــــريمـــــــــــان مــــنـــــــــــذ مــــــطـلـع

ـــــــــــــــــــــــــــــــر ـــــــــــي ـــــــــــــــــــــــــــــــوراه ك ـــــــــــب ـــــــــــيــــل دي ـرح ـ ـ ـ ـ


